ف 
صصص مص صصص حص صه 
وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه فد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول تله » هذا العناد الذى قالوا فبه: إنهم 
يتبعون ما رجدرا عليه آباءهم » وهذا قرل مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
كانرا مؤمتين » ولكن جاءهم القضلال كأمر طارىء » والأصنام التى 
ا و ده 
هو دعمرو بن لحئ» ''» فإن رجعتُم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ فهذا هر 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
مار مكف رابحا ُتْر فا 
4 عم سا ميعزو 


عم ويح قرا َِاجَةتهَارِيعٌ عات 
هلمع لمكن ووأ يو 


2و6 


مه لص لبن نَْميْتَنَا تامع متو ل 
الى © هد 
وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحانه وتعالى 
عن بللسائتين لدعوة الإسلام » التى بدأها الحق سبحاته بأنه قد رحمهم 
نأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر » ولو أنه أجابهم إلى ما 
1 من الشر فى قولهم :إن كان هذا هر الح من عندك 
1 « [الأفال] 
07 وك مسري اك صر د لع لعا اوور 
أموره ء فلما قدم مآب من أرض البلقاء » وبها يوذ العماليق . رآهم يعبدون الأصنام ٠‏ فقال لهسم 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قائوا له: هذه أصنام نحيدها ٠‏ فنستمطرما قتتمطرنا ٠‏ وتستتصرها. 


قتصرناء فقال لهم: أذلا تعطوتتى منها صتماً . فأسيربه إلى أرض العرب + فيعبدره؟ فأعطرء صدماً. 
يقال له هيل ٠‏ ققدم به مكة : قتصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه 

























صمبحص ص مص نح محص حص مص حص محصحصوصضت ار هه 
لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى آنه لم يُجيْهم إلى دعائهم . 
وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؟ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ٠‏ وبعد ذلك دلل 
على كذبهم فى دمائهم على آننسهم بالشر بأنهم إذا مسسهم ضر دعوا الله 
تعالى مشطجعين '''وقاعدين وقائمين . 
فلر كائرا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً 
ثم عرض سبحانه قضية أخرى ٠‏ وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
ليعتيروا » جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
شكروا تسمة الله تعالى فى الرحمة من يعد الضر ‏ ولكتهم مرو كآن لم 
يدعوا الله سبحانه إلى ضر مسنّهم. 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » يضور لنا الحق سبحانم 
ضعا آخر : هو وضع السير فى البر والبحر ٠‏ فيقول: لهو الذى يُسيركُم 
اوسن 
ركلمة ظيُسيرَكمْ» تدل على آن الذى يسْير هو الله ٠‏ ولكن فى القرآن 
آيات تنبت أن السير ينب إلى البشر حين يفول :طقل سيروا فى 
الأرْضي .. 62 4 [التمل1 
(1) الاضطجاع : الاستلقاء روضع جنب إلى الأرض . قال ابن الظفر: كانت هلء 


ونكت قب عندهم أن ينولوا (اضتجع) تأبدلوالناء طا . قال تعالى: نجاف 
يعون رهم خوك وطن .. 4659 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضججع) ] - 











اس 
تهت .5:5 20 2 
وحين يقول الحق سبحانه : ظفَنَمًا قضئ موسى الأجل وسار 
َأمْله..©). 1ض 
وهو سبحا يقرل: ميرو فها َال راذآ .1490 ناا 
فكأن هذه الآية النى نحن يصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى 
الله سبحانه ٠‏ وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية » 
ونقول لمن ترهموا أن فى ذلك تعارضاً 
لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة '''وكيف يرفعونه ؛ لعرقتم 
أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نجح فلان» 
قهل هو الذى نجح 5 آم أن الذى سمح له بالتجاح غيره ؟ إن الممسحن 
والمصحّح هما من سمحا له بالنجاح ؟ تقديراً لإجاباته التى تدل على بِذّل 
المجهود فى الاستذكار. 
وكذلك تقول: «مات فلان١‏ » فهل قلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (ذلان) «فاعل» أر نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و انّصف به ؟ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل » أو يتّصف به. 
وإذا أردنا أن ننسب الأشباء إلى مباشرتها الببية ؛ قلنا: #سار 
الإنسان؟. 
وإذا أردنا أن نؤرّع لسير الإنسان بالأسباب » وترخّلنا به إلى الماضى ؟ 
الوجدنا أن الذى سيره هو الله تعالى. 
وكل أسباب الرجرد إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؛ وجدنّها تتتسب إلى الله سبحانه. 
)١(‏ لأن تعريف الفاعل عند الحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه قعل متعمد أو لازم ؛ وهذا الاسم هو الذى 
فمل القمل أواقا يه أو اتضب باخ ملق : قرأ يجيد الكتاب + ومع تمده وأنبرت الشجرة 




















هه 





التاجر أنه استورده من بلاد الغابات » وهكذا. 





إذا أردت أن تسلسل كل حركة فى الوجود ؛ لا بد أن تشهى إلى 
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الله تعالى”” ‏ 
وحين قال الحق سبحانه: طقَنَمًا قَضئ موسى الأجل "وسار 
بأخلد. .وحم [القصض] 


نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سيّر بأهله ؛ لآن التسيير 
فى كل مقوماته من الله تعالى . 

والثال الآخر : نحن نقرأ فى القرآن قوله الحق : «وَأَنْهُ هرَ أَضْحَّكَ 
رأبكى هه » [النجم] 


فهو سبحائه الذى خلن الضبحلف ٠‏ وتلق اليكاء. 





فنجد من يقول: كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو 
الذى يفول فى القرآن: « فَلِْضْحَكُوا قليلاً ولَيَكُوا كبيرا 4 [التوبة] 
ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالفمحك » فهو الإنسان الذى 
ضحك ؛ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان ؛ تجده الله 
سبحانه . 











(1) يقول عز وجل : 9 يُديَر الأثر بلقاء رتكم تُوفود... 0 4 [الرعد] ريقول سبحائه 
اج ولله غيب السمدوات والأرس وإنيه يسع © 4 اغرنا 

أذ شعيبا قال لوسى : «إنى أرب أذ أنكحك إخدى ماين على أن فاجرتى فى جح فإ 

أنصنت مرا فُمنْ عندك .. 403 [القصص] . نقال له موسى : (إقال ذلك بيتى ينك آيَْا الأجلين 

قَصَيْتْ فلا مدان على والله ع ما نَقُولٌ وكيلٌ )4 [القصص] ٠‏ وقد ثبت فى الحديث أن موسى عليه 

السلام قضى الأجل الأم رالأكمل وهر عشر سنين (لين كثير: #/ 810-824 














وغتريز: شامل لكل أجناس الوجود . وكذلك 
الكقاء قلا وجل الابسك كرون + وتلق اليا ول" توجد بكنة 





فرنسى ١‏ أو بكاء روسى. 

إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 

وفد صدق قوله المحن : ف آنه هر أ ه44 [النجم] 

لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذئلك قوله الحق: رما 
رََيْتَ إذ رميْتَ ولكن الله رمئ .. © 4 [الأنقال] 

فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسرله عله بالبشرية أن يرمى الخحصى » 
ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش المقابل لهء فتلك إرادة الله ”". 

إذن: فقول الحن سبحانه: لهُوَ الذى يُسَيَرَكُمْ فى الْبْر والبَحْرٍ ‏ 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسيرون » وأنت إذا عللت السير فى الأرض 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
يحدّد غاية السير بعقله ٠‏ والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأتدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب . هذا العمل خلقه الله تعالى » والأرض كذلك » 
والبحر أيضاً ء كلها مخلرقات خلقها لله سبحائه وتعالى. وأنت حين تحرك 
ساقيك ؛ لتسيرء لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك راد عقلك هو الله تعالى . 
فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 


(١)عن‏ ابن حبباس رضى لله منهما: رفع رسرل لل 88 يديه يمنى يوم بدر قال :٠بارب‏ إن تهلك هذه 

المصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا ققال لله جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ٠‏ تأخذ 
من النراب فرمى بها فى وجوههم فمامن الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخريه وفمه تراب من 
.الفيضة فووا مديرين. أخرجه أبو نعيم (ص 4 *4) والبيهفى (]/ 14) كلاهما فى دلائل الثيوة :. 
وذكره ابن كثير فى تفسيرة (5/ 114 


























1 
02 


ححص وح محص مص نندت 
وهنا ملحظ نى السير فى البر والبحر » فكلاهما مختلف . فالإنسان 
ساعة يسير فى الأرض على اليايسة قد تنقطع به السبل » ويمكته أن 
يستصرخ ”' أحداً من المارة» أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؟ ليعاونه. 
أما امرور فى البحر ؛ فلا توجد به سابلة أو سالكة "'كثيرة ؛ حتى يمكن 
للإنسان أن يستصرخهم ‏ 
ذن : فالمرور فى البحر أدق من المرور فى البر ؟ ولذلك نجمد أن الحق 
0 ويسدة خراطرنا غنها يوا عي السير 









فيس 

وهكذا لا جد أن فى الآية نفسها حديثاً عن السير فى البر ؛ لأن الحق 
اسيحاته ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر ٠‏ فهذا يتفضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى » فهو 
لا بد أن ينضوى””فيه الدليل الآقل . 

رمثال هذا قول الحق سبحانه: 

َرْرَسْينا الإنسات برَالسيه سانا .. 09 » 

وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم » ولم يأت بأى 










(1) يستصرخ: يصسرخ طالب النجدة. والصرخة: الصيحة الشديدة عند الفزع أو 
الذى استضرة بالأضي يسمَصرطْةُ .. 460 [القصصص] . وقال !ف وإن 
يُقَدُودَ 4065 [يس ]. والصريخ : المقيث . [اللسان: مادة (ضرخ). . يتصرف]. 

17) سبيل سابلة: طريق مد سلوكة .وا 0 
والجمم: السرابل. والسلوك: مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريق قهم سالكة. قال تعالى: ف الذع. 
حمل كم الأرض مهدا سك لكمْفيها سبلا .. )4 [طه] . [اللسان ؛ مادة سبل )» (سلك) ] 

(#)شتى إليه :لنضم وبلا وينضوى فى حل فبه ويتدرج تمته . [اللسان. 











أضرا) .بتصرف] - 


ف 

حر محص مص0 ٠س ٠‏ وجص .2 
يدرل:: ل حتظه اد خرزها رسك كرما ْم قصال "اثلثرة 
هرا © »4 [الأحقاف] 

وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيئية الأم مبئية على الضعف » فيريد 
أن يرق قلب ابنها عليها ء فالأب رجل ٠‏ قد يقدر على الكدح فى 
الدنيا . كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد » لكن فضل أمه عليه 
وهو فى بطنها ؛ لا بعيه » وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مكل وملبس ٠‏ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضيا خافتاً 
الأم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مُدركاً من الطفل . 

وكذلك هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ ترك الحق 
سبحانه حيئية البر وأبان بالتفصيل حيئية البحر : 

جل لل جرفم لى اولحر حلي رذ عر فى لتنا 
4 ارس 


إذن : ف 





)١(‏ الفصال: الغطام . والمعنى : أن مدى حمل الرأة إلى متهى الوق الذى يُفصل قيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً» وفصات المرأة ولدها أى: قطمته. وقال نعالى : حَمَلنه أمه وهنا على ومن فال فى 
عاميٍْ .. 60 4 [نقسان]. وقال تعالى: ف واأواداء حولي كاملان لسن أواد أن يتم 
الرّضاعة. . 59 6 [البقرة ] . [اللسان: مادة (فصل) - بتصرف]. وند استبط العلماء من هذا أن أقل 
مدة للحمل مى ستة أشهر ٠‏ وقد حدث أن اسرأة رفع أمرها إلى على بن أبى طالب وأنها حملت سبعة 
أشهر وانهمها زوجها بالزنا » وب أها على استدلالا بالجمع بين هذه الآيات . وهو مذعب الجمهور [فقه 
السنة: 771//7]. 

6 الفلك : السنفية للمذكر وامؤنث والواحد وابجمع » قال تعالى : َيه ومن مه بي القن امو 
4©9[الشعراء] جمله مفرداً ومذكرا . أى: المركب ؛ وقال : طوترى الْفلْك ماخر فيه ... 62 
[الدحل] جمل الفلك جمعا ووصفه بقوله : (موأخر) أى : السفن . القادوس القوم (84/5) 








حصبح نوت وجح جحت جحت ص0 اأررهه 
وكلمة (الفلك) تأتى مرة مفردة » وتأتى مرة جمعاً » والرزن واحد 
فى الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجى نوحاً عليه 
السلام » وأن يغرق الكافرين به ٠‏ قال لسيدنا نوح : «واصتع القلك 
بنا.. © 4. 
إذن : هى تطلق على المفرد » وعلى الجمع ٠‏ ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين ٠‏ فهى فى الإقراد تكون مثل : قُقْل ٠‏ وقشُرط . وعند ادمع 
قرو كل سف 
والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ٠‏ والقرآن الكريم من 
بيع اسارز سر وكير ع اي اله الإقاء 2ب القمدر يا جد 
ل أو 





اعرد 







[الأحقاف] 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة ؛ وسبحانه القائل : 

©" رأرستنا الزياح تواقح‎ ٠ 
ويقول سبحاته أيضنًا:‎ 





[ الحجر] 


[الأعراف] 
(1)الرائح : حرامل ‏ لآنها تحمل اماه والسحاب وتقاه رتصرقه » ثم تستهره : قهى تلقح السحاب بلا 


فيدر ماء وينزل لطر وتلفخ الك جر نعفلى تعاجنها. لساك العرب: سلدة: (لقح)؟ واين: 
6 

















ت.,,, حمحصص مص نوص ى٠صت‏ .م50 
والرباح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ربح للشر ””"ء ورياح 
للخير » يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 





لك أن الهواء ل مراحل ٠‏ فهراء الرنحَاء هو الذى يمر خفيفاً ٠‏ مثل التسيم 
العليل ٠‏ وأحياناً يتوتف الهواء فلا تمر نسمة واحدة ؛ ولكننا نتنفس الهواء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو ؛ ثم يشتد الهراء أحيانآً ؛ فيصير رياح 


قوية بعض الشىء ؛ ثم يتحول إلى أعاصير 


رالهواء - كما تعلم - هو الوم الأساسى لكل كائن حى + ولكل كائن 
ثابث غير حى ء فإذا كان الهواء هو القوم الأساسى للنفس الإنسان 
فالعمارات الفسخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها ٠‏ وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جوانبها ؛ فالعمارة تنهار. 


إذن: فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 


ه,لذلك نجد القرآن الكريم قد فصّل أمر الرياح وأوضح مهمتها ؛ وهنا 
يقول الحق سبحانه: طحت إذا حدم فى فلك وجري بهم بريح طُيْبْة 4 وكانه 

حانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء التجمّم فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع ٠‏ وانتقل إلى 
البخار ء ثم الكهرباء ؛ فإن كلمة الحق سبحانه: #ريح طَيّهِ 4 تستوعب كل 
مراحل الارتقاء ٠‏ خصوصاً وأن كلمة «الريح' قد وردت فى القرآن الكريم 
بمعنى القوة أبا كانت: من هواء . أو محرك يسير بأية طاقة. وسيحانه 













)١(‏ ومن الريح ما بسجخر الله ريجعله ريح خير ٠‏ مثل قوله تعالى عن سليمان لبه السلام: (فسطْ ف 
اب 239 14س ] والريح افرشعاء هي : الويح اللي السريعة الغى لاتزعؤ. 
شيئاً من مكانه. تنظر [اللسان مادة (رخر»] 














(الاقن] 

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح» 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر. 

وتوله الحق: طح إذا مم فى للك رين بهم بريح طيبةٍ وقرُِوا بها 
هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود فى القُّلك . وجرى الثُلك 
بريح طيبة » ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءث فى فعل الشرط ١‏ 
ثم بأنى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 

أولها: لِجَانهًا ريح عاصف» وثانيها: لوَجَاءَهُمْ المُوج من كُل مَكَان» 
وثالئها: «وَظوا أَنهمْ أحيط بهم» . 


أما الريح العاصف: فهى المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا ٠‏ وفى 


القرآن : « كَنْصف "ناكول ..6. فين 
إذن: جح عاصفُ» هى الريح الدسّرة المغرقة. . وتوله الحق: لوَجَاءهُمٌ 
الموج من كل مَكانٍ © . 
فالموج بأنى من أسقل ؛ والريح تأتى من أعلى ٠‏ وترفع الريح الموج 


فيدخل الموج إلى المركب ٠‏ وتعلم 0 يقيسون ارتفاع المرج كل يوم سب 

(1) أى: قوئكم ٠‏ فالريح هنا منتاها القرة وهاب الربح أى : ذغاب القوة والهبية : فالقوة هى التوازث فى 
الخياة . » إن استعملت بأخلاق عادث على الانسانية بالخير والسلام : أما إذا ممردت من الأخلاق 
أصببحت طغياناً وفسادا فى الأرض وفيما حكاء الناريخ ونشاهده فى دنياالواقع لأكبر دليل . وقد تطلق. 
على الرائحة » مثل ذوله تعالى, ا9 ن لمركل لوح ني لاج ب وتنا 469 [بوسف] ٠‏ 
وهذا يخدم معنى القرة أيضا ٠‏ فإن من ذهبت رائحته من الوجود ؛ فهذا ديل على ذهاب قوته . 

(؟) العصف المأكول. والخضف له معتياء 
- أنه جمل أصحاب القيل كورق أغذ مافيه من الب وبقى هو لاب فيه . 
- أو لراد أنه جعلهم كعصف قد أكلنه البهائم. [اللسان (مادة : عصف)] 











ف ازيل 
شو انا 
هت حمصه0٠مس‏ ٠0ت‏ ٠حص 00٠.‏ جه 
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قوة الريح » » فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعداً 
وحين تكون الريح ساكنة ؟ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة ؛ بل 
مبسوطة ؛ وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ٠‏ ويتحقق نتيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم. 





ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفة للفرار ؛ ولذلك تجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : طواللهُ مُحيط بالكافرين 0.4 [البقرة] 

أى : ليس هناك منفذ يفلتون منه. 

ولحظة ظنهم أنه قد أحبط بهم ؛ لا يلموت أتفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه ٠‏ لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ”" 

ولذلك نجد سيدئا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله: أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقرل سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفيئة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلفت بلوح من الخشب. قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم. قال سيدنا جعفر: هذا الصائح الأعلى. 

وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 
الربح ٠‏ وعلا عليهم الموج ٠‏ وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه 
(1)امراد بتجمد سطح الماء: التموجات انتى تيدو على سطح الياء ذا هي عليه الهواء 
(1) لآن فطرة الميثاق الأول: اللإنسان عند الحاجة وعتد إيضاح الحفيقة يقول الحق : ( تين سأتهم من 


خَلق الات رالأرض يمنالل .. (2 » [لقمان] ٠‏ قهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك جلياً عد حدوث الأخطار 














تن 
وح :2224222222222 انر 
وتعالى عنهم - وهم فى مثل هذه الحالة: 9دَعَوَا الله مُخَلصِينَ لَه دين 
وهذا يعئى أنهم لم يدعره فقط » بل دَعَرْه بإخلاص وأقروا بوحدائيته » 
وال ريك رل اين ؟ لانمم علبرن ديل هذا الدريك ينقعهم أبداً. 
ثم يجىء الحق سبحانه بصبغة دعاتهم : تن َي 
الشاكرين» فهل وَقََّا بالمهد؟ لا ؛ لآنا لين سيحائه يَقَزّل بعد ذلك 


م رع سس عر عي 00 
2 لمح مْمِْدَاهُم يبنو لض يبر الوك 
أَلتَاسر اش إِكَمَابفيم عأ عشي تتم مَتَعْ السيّرز الديامَرقَمًا 

0 2 5 م بمَافة ممَو: كتج © 
وبعد أن أتجاهم الحن سبحانه مباشرة تأتى إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم 
وا إلى أن يستردوا أنفاسهم ٠‏ أو تمر ذ بينهم وبين الدعاء + 
ة الضراعة + لا ٠‏ بل بغوا”" - على القرر - فى الأرض لفُلَمًا 
اهم إذا هم يَعُونَ فى الأرض بغي الح . 

والبنى: هر تجاوز الحدّ فى الظلم وهر إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 

أ كتيء عن بصلاتقة ف يقال* فكى عليده ٠"‏ فك حفرك ظريقا تجينا + 
فهذا إفساد » إن ألقيت بنفاية ''' فى يثر يشرب منه الناس ؟ فهذا إفساد 
وبغى ٠‏ وأى شىء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطرأ عليه بما 
يفده ؛ فهذا بنى 
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من شأنه تلريث الشىء. وإفساده . [اللننان : مادة: خي) . بصرف] 





0 
ه:.,. حمحص تمصت وحصت ص ت + .6 

والبغى أعلى مراتب الظلم ؛ ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل :إن قاروت 
كان من قوم مُومئ فب عَلْهم ©»4. [القصص] 

ويعطينا رسول الله #له صورة البنى الممئّلة فى الاعتداء بالفساد على 
الأمر الصالح » فيقرل مَلّه: «أسرع الخير ثواباً: البرّ وصلة الرحم » وأسرع 
الشر عقوبة: البغى وقطيعة الرحمة”" 1 

والحن سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وفطيعة الرحم إلى الآخرة ٠‏ بل 
يعاقب عليهما فى الدنيا ؛ حت رازه للجتجم + ؛ لأنك إن رأيت ظالاً يحيا 
فى رضاً ورحاء ثم يمره ويعلم ظلمة ولم يجد له 
عقاباً فى الدنيا ؛ سوف يستشرى فى الظلم . 

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى مثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يُرى الناس 
نهايته السيئة ء وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون ء وهذا ما 

يحقق التوازن فى المجتمع . 

وإلا فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخرة ؛ لشقى المجتمع بمن 
لا يؤمنون بالآخصرة ويحترفون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا » ثم يكرن لهم موقعهم من النار فى الآخرة. 

ويقول عله محذراً: «لا تَْغْ » ولا تكن باغياآ » ””" 

فالباغى إنما يصنع خللاً فى توازن الجتمع . والذى يبغى إما يأخذ حق 
الغير ٠‏ ليستمتع بناتج من غير كده وعمله ٠‏ ويتحول إلى إنسان يحترف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنثه (4717) وابن غدى فى الكامل (4/ + 7) ط. دار الفكر ء رالذهبى في ميزان. 

الاعتدال ات 0645 من حديث عائشة » كلاهما فى ترجمة صالح بن مومى الطلحى ٠‏ وهر كوقى 

ضعيف . وقال ابن عدى: لا يتعمد الكذب. رسياق نص الحديث يؤخذ به 


(؟) أتخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين (178/1) عن أبى بكرة ٠‏ وقال: صحيح الإسناد » ول 
كرجا رار لتحي 

















000 
حمحص ص ,محص حص مص حص بص حصمص 0ت + 0 ره 
نرض الإتازات ”على الناس + ويكسل عن آى عسل غير ذلك 
ترى ذلك فى أبسط المواقع والأحياء » حين يحرف بعض ممن يغهرون 
بقونهم الجسدية ء وقد تحولرا إلى (فتوات) '' يستأجرهم البعض لإيذاء 
الآخرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى 
عمل شريف. 
والبغى - إذن - هو عمل مَنْ يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم ظلم البغى ٠‏ إنما يزهدون فى الككَد والعمل الشريف الطاهر. 
وإذا ما زهد الناس فى الك والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة » 
وتعطلت مصالح البشر ؛ بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
المتى سبحائه: «إذَا هم ْو فى الأرض بير لحي ..69*. ١‏ [بونس» 
ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَنْى بحق ؟ 
أقول: نعم ؛ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأنت ساعة تزى 
إنساناً يفسد الشىء الصالح ٠‏ فتسأله: اذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بأن 
غرضه هو الإصلاح ٠‏ ويّعدّه لك أسيابآ لهذا البخى ٠‏ فهذا بنى بح » 
عو البغى + بل قمته. 
ومشال البغى بحق ؛ أقول: ألم يَسْسول النبى عله على أرض «بنى 
قريظة» ؛ وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم ٠‏ رهدم دورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟ 
(1) إتاوات : ججمع إتارة وهى قدر من المال يدقع غصباً وإجباراً - بدون وجه حق - إلى ذوى السطوة 
والتسلط. وهى تعيه للكوس 
(1) هذا لفظ يستعمله الناس لكل إنسان منحرف ليتخد من قونه نهديداً للامن والسطو على ممتلكات الناس 
وتخويف الناس . وفى لغة العرب : القن : هو الشاب القوى والفتى: العبد » وجمعه على القلة 


فتية ‏ وى الكثرة فتيان + والأمة : فناة : وجمعها فتبات . والفتوة حرفت عند العرب بأهل النججدة 
والموث والاجتساب ٠‏ رلكن هذه الكلمة أطلقث على كل متحرف ومجترف الإقساد 











أما إن كان بغي دون سبب شرعى فهذا 
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لفد فعل رسول الله مَل ذلك ؛ لأنه رد على عدوان أقسى من ذلك. 
ولكارارم اسك يكوا عدم بغير حق. . ولذلك يمي الله 
جزاء السيثة سيثة مثلها '' + ويقول سببحانة* : فم اعتّدئ عَلَيْكُمٍ فاعتدوا 
عليه 659 4 [البقرة] 








:.بسميه الحق سبحانه (اعتداء» 0 أنه اعتداء» بل د الاعتداء 








ن لله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغى : يا مّنْ تريد أن تأخل 
» اعلم أن قصارى '"ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاح 
الدبيا ٠‏ ثم تجازى من بعد ذلك بنار آبدية 








وأنت إن قارنت زمن المشعة المغتصبة الناتجة عن البغى يزمن العقّاب 
عليها : لوجدت أن التعة رخيضة بة إلى العقاب الذى سوف تناله 
عديها ولا تأخذ عمرك فى الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لأن الحق 
سبحانه قد يشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات ٠‏ لكن 
عمرك فيها محدود. 


١‏ ) وذلك فى نحر قوله تعالى ف وجزاء مي سي مقلها . .4079 [الشورى ] . وهذا من قبيل المشاكلة ٠‏ وهو 
مصطلح بلاغى مؤداء ذكر الشىء بلقظ غيره لوقوعه فى صحبته ٠‏ فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
اسيثة ٠‏ ولكنه سمى هكذا لشاكلته لما معه. انظر (الإتقان فى علوم القرآن ؟ / 140). 

91) قصاري الشى»: أخيره رغايته وهى من معتى الفصرء أى: الحبس ١‏ لأنك إذا بلفت الفاية. 
قلات : علة (قضر) - يتضرف]. 

الخصب والبغى بغير الحى م _راء ابن مسو د قال: فلت يا رسول لله » أ الظلم أعظم؟ 
الأرض يتتقصها المرء المسلم من حق أخحيه ‏ فليس حصاة من الأرض يأخلنها أحد إلا 

"سبامة إلى قعر الأرض ٠‏ ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها . أخرجه أحمد فى مسنده 
لسرت في معجمه الكبير ٠١9‏ /737) . قال الهيشمى فى للجبمع (6/ 174) ؛ لإستاد 
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حمصس محص صصص مصصمصص ار هه 


فاربأوا “على أنفسكم واقهموا أن متاع الدد قليل : إن كان هذا المناع 
نتنيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إغا تقع عليكم ؛ لأن 
مقتضى ما يعطبكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا » وحياتكم فيها محدودة ؛ ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية 
فى الدنيا » ولكن لِيقس' كل واحد منكم عمره فى الدنيا وهو محدود. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى :طقل مما اانا َيل .0 4 
[النساء] 
وهنا يؤكد الحق سبحانه : ؤِإِنُمَا بعيْكمْ عل 460 © ايونس 
وقد يتمثل جزاء البني فى أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد 
أن يرى مظلومه فى ير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائمًا: لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم منّ الخبر ؛ لفن عليه بالظلم. 
بظلمه وهو من متاع الدنيا القليل ٠‏ نجد 
الحق سبحانه يقول: َم ينا مَرجعكُم .. 090 سي 
يسوزي ل افشاك تدطا, 111 0د ادج الريك ارقم 


عقابآً ؛ مصداقاً 












9 (يرنس] 
ات اا 01 ليعلم الجميع أن لكل فعل 


)اا على أنفسكم: حاقظو عليه وأبعدرها عن كل ما من شأن أن يجلب لها العذاب فى الآخرة 


يحفظهم من عدوهم .[اللسان مادةلري] 
عاتاتها .. 469 3 راف] وقال : 







أه مثل آأنبأه . والتضعيف يفيد المبالغة والتكرار . قال الحق : #وسوة 0 
تون . 460 [الائدة] - القاموس القوم ج #اص :19 151 
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مقابلاً من واب أو عقاب ٠‏ كما أن فى ذكر التبأ مقدّماً تقريعاً لمن يظلمون 

أنفسهم بالبغى. 


0 
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رالماء الذى ينزل من السماء ء هو الماء الصالح للرى وللستى ؛ لأن المياء 
الموجودة فى الوجود » هى مخازن للحياة ؛ وغالباً ما تكون مالحة » كمياه 
البحار والحيطات: وشاء الحق سبحانه ذلك ؟حمايتها من العفن والفساد؛ 
ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحوّل الماء إلى بخار» ريتجمع 

البخار كسحاب. ثم يسقط ماء عَدْباً مقطراً صا حا للشرب والرّى. 
)١‏ الزخرفة : الزيثة . قال ابن سيده: الزخرف: الذهب ٠‏ هذا الاصل ؛ قم منص كل عه مزور به. وييثت 
ريه وأكمله .. وى الحديث. أن الى مله لم يدخخل الكعبة حتى أمر 
بالزخرف فَتُحَ. رقو تعالى: 9إذا أخداث الأرض رَخْرَْها .. 02 4 [يونس] المراد بالزخرف هنا: 
ازينة الحباة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الغافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقبم. 
[خرف) - بتصرف]. ونال القرطيى: زخحرفها ٠‏ أى: مُستها وزيتها. والزعرف: 


ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبى : 4/ 06984 . وقال ابن كثير : زخعرفها ٠.‏ 
٠‏ أى: حت با خرج فى رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان 













التفسبر لين كتير 7/ 0415. 





فت 


والحق سبحانه يقول هنا: : 9كَمَار 5 
الأْض 469 يونس] 

والاختلاط: اجتماع أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك ٠‏ فإن خلطت بعضاً من حيات الفول مع بعض من 
حبّات الترمس ؟ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى ؛ ولكن 
هناك لوناً آخر من جمع الأشياء على هيئة مزج » مثلما تعصر ليموئة على 
ماء محلى بالسكر » وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيثات الماء. 

وهنا يقول الحن سبحانه : «كَمَاء أنرْلاُ من السّمَاء فَاختَْط به تبات 
الأرض» وقد يهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا فعا » لكن النبات - 
كماتعلم - ككائن حى مسخلوق من الماء مصداقاً لقول الحق 
سبحائه : 9 وَجَعَلَا من الماء كل شىء حي [الأنياء] 

وهنا لا بد أن نلعفت إلى الغارق بين «باء» الخلط ؛ واياء» السببية ”2 
قالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعثى: فاختلط بسببه 
نبات الأرض. وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض آن المياء تخطى 
الأرض ٠‏ ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغطى 
بالزروع + وكلها مختلطة متشابكة ٠‏ وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
ليل على أن الرى موجود والخصوبة نى هذه الأرض عالية» اوهذا نتيجة 
تفاعل الماء مع العربة. 
(١)الاء:‏ حرف يجر الاسم الظامر وللضمر» ريفع أصليا أرزائدا » ويزدى عدةمعان » أشهرها خمسة. 
+ هى : الإلصاق : والاستعانة » والسببية » والتمدية ٠‏ والظرفية . والعوض ٠‏ واللصاحبة » 


٠‏ والمجاوزة ٠‏ والاستعلاء ٠‏ والتوكبد » وأن تكرذ بمعنى كلمة ل(بدل) » وأن تكرن بممنى 
كلمة (إى» . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى (1/ +49 - /430), 

















1س 
فتاه 

أما إن كانت الأرض غير خصبة » فأنت تجد نَبْنة فى منطقة من الأرض * 
وأخرى متباعدة عنها ؛ وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة 
يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض . 

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عناصر الغذاء للنبات » فتتتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكير» 
أو «كاليفورنباه ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة + 
تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛ لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنبانه بما لا ينجاوز خمسة فى 
المائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى اللائة من وزئه 

إذن: فالمطر النازل من السماء خلال الهواء هو الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها التبات. 


والحق سيحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا الل ٠‏ والخثل: هو قول 
شبّه مَضَربُه بمُولده ٠أى‏ : شىء نريد أن ممثله بشىء + ولا بد أن يكون 
الشىء الممثّل به معلّوماً » والشىء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لايصح أن غثل مجهولاً بمجهول » وإنما نمثل مسجهولا 
بمعلوم 


ونجد من يفول لك: ألا تعرف فلالا ؟ فت 






إل: لا أعرفه ٠‏ فيرد عليك 

المجهول بمعلوم . 
وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن » دخلوا من هذه 

الناحية » وقالوا: إذا كان الشىء مجهولاً ونريد أن تعرف به ٠‏ ألا نعرقه 








أنه رورس الشيّاطين ©6 4 
[الصافات] 








ن شجرة الزقوم » وهى شجرة فى النار لا نعرفها » 
به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين ٠‏ ويذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بمجهول. والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحانه أن يُمثْل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لثا ء والبشع المعلوم هو الشيطان. 
وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشبيه ؛ لأن 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ؛ وغير بشع فى نظر غيرك . وبريد الله 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؟ فاختار الشىء المنفق على بشاعته » 
وهو رءورس الشياطين ٠‏ وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ٠‏ بما ينفر منه 
ويقبّحه ٠‏ وهكذا تتجلّى عظمة الحق. سبحاته فى أن جعل شكل الشيطان 
3 
يي 
وأما المثل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
هوجوو م و ا 1 
الدرك يعضسها» وكل مدا يدرك قعرة مسها: ولع يدرك آزلتها ٠.‏ وقد 
لايدرك آخرها ؛ فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا ٠‏ وهو الزرع 


)١(‏ شجرة الزقرم هى الشجبرة اللمونة فى القرآناء قال تمالى :طإرما معنا الرؤنا الى أريناة الأفشة لني 
والشجرة امفعرنة فى القرآن .. 459 [الإسراء ] وأسير لله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أصل 
المسيم. وثمرهاهو الزنوم وهو طمام أهل الار. [السان : مادة لزقم) - يتصرف ]. 

(؟) الطلع : غلاف يشبه الكوز . يتفتح من سب متضوه .فيه مادة [نعصاب النخلة [الممجم الوسيط : مادة 
(طلع)]. 

0 افيا . راسعيهم الآمر إذا اسعنلن . والبهم سمي عذلك لان أيهم عن البيان قلم يج عليه 
دليل. ومنه قيل ما لا بتطق يّيمة» [اللسان : ماحة لبهم)]. 








سل 

حصمحصت حص صم حت مح حص محص صمح 
الذى يرتوى بالمطر » فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروف لنا جميعاً ٠‏ وندركه جميعاً ؛ قندرك ما سبق »وما يلحق ؛ فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار » والجمال ٠‏ ثم ينتهى ٠‏ كذلك الدنيا. 










ت وظن أهلها أَنَهمْ قادرون عليْها أتاها 
اها حصيدًا كأن لم تن بالأمْس © تا 
والزخرف: هو الشىء الجميل المستميل للنفس وتُسرٌ به حينما تراه ؛ 


وتتزين الدنيا بالألوان المتنوعة فى :: بع 1 ثم يصبح كل ذلك 
حصيداً ''وهذا ما نراه في حياتنا » وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل 
البياة الدنيا من أولها إلى آخخرها بالصورة المرئية لكل إنسان » حتى لا يخدع 
إنساث بزخرف الدنيا ولا بزينتها. 


والحق سبحانه هو القائل: 












فيها حم 0 ومن قطي "0 وَرَمُونا وتخلاً 


7 





((1) خصيداً : محصودة مقطرعة لا شء فيهاء قال أإوعبيدة الحصيد: الستاصل. [تفسير القترطبى 








ييه 
(1) فال الحسن البصرى: القضب: العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير: 4/ 497 - بعصرف]. 
اتن شلب ٠‏ أى: بساتين. وقيل: حى نخل غلاظ كرام. وقبل: هى الشجر الذى يُستظل به. [نفسير 
ابن كثير: 4/ 0 


(4) قال لين عباس: الاب ما أثبتت الأرض عا يأكله الدراب ولا يأكله ناس . وفيل : هو الحشيش للبهائم. 
رقيل: الأب العلا . [تفسير ابن كثير: 4 / 110/5 ٠‏ 14076 











ذف ال ست و م » وما تراه من بديع 
ألوانها إنما يلبل » ومهما ازدانت الدنيا قهى إلى زوال ؛ قإياك أن تبغى ؟ 
الآن البغى فيه متاع الدنيا . والدنيا كلها إلى زوال ؟ كزوال الروض التى 
ينرل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار ٠‏ ثم يذوى كل ذلك . 


وقد قال الحق سبخائه: 






فامتت كَلمُرم "© 4. 


فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الخال 

)١(‏ الصاة: قالابن عباس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظّمه اله وحدر منه. وقال البغوى ؛ الصاخة. 
يتى:حتيعةيوم القيانة سيت بذك ٠‏ لها تصح الاسماع أن تبالع فى إسعاهها حت ناو 
اتصمها. تير ابن كثير : 4/ 6908]. 

(؟)تتوى! تذبل.. وى للنبات: أسابه الممر والعطش كاتيّلَ..نسمف. وقؤى عسرة التبات : بيس 
[اللسان: مادة (ذوى)] 

هنا معل ضري ط صا لتقا قريس نيس مد الهم من الإسيمة المظييسة ورأمطامع من اقننية 
اللبميلة » وهو بعئة محمد مك إلبهم ٠‏ خقابلوء بالتكذيب رالرد وللحارية ٠‏ ولهذا قال تعالى : إن 





إذا 








يمإ : اخترنامم لتنا نا أسحابة 4 وى البستا لمشتمل على أنوا اشمار والفراكة. 





ل اتعالى: اغا يه و تن وم امار أن أصابتهاآنة 
سماوية (فَاصبَحْت كَالصرِيمٍ» قال ابن عباس: أى: كالليل الاسود. وقال الثورى والسدى: أى: 
هشيماييساً. [تفسير ابن كثير : 1/ 1]4:3 





هت حمحصحصحصحمص 0 محص مص 0م ص 
هنا يقرل الحق سبحانه : 8 حَنَى إذا أخذت الأَرض رُخْرْقَهًا 
وازينت2©» الوقن 








والأرض تتزين بأمر ربها » والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى 
والاتبرة سق ريام ألم يقل |. سبحانه فى قصة العبد 
ن إذا أَنيَا أهل قرية استطعما أهلها فَأبرا أن يُصبَفُوهُمًا 
فوجدا ف جدارا يريد أن يَقَضْ ".. 69 . (لعيف] 
فهل يملك الجدار إرادة أن يتقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الحق سبحانه جعل لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه » وله إرادة 
وله انفعال يناسبه . وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتّى؛ فتجد 
أن الغىء النى يمر على مقرلن آن تقيمه يرز لنايييان من لقا تعالى: 
ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد » 
وكيف أخبز هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية ملكة سبأ حيث 
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله » فكأن الهدهد قد علم مَنْ يستحق 
السجود له إذ قال : «ألأ يُسْجَدُوا لله الذى يُخْرِج الْخَبْءٌ ”' فى السَّمَوَات 
والأرض 469 [التمل] 
ومن كان يظن أن الهدهد ؛ وهو طائر ؛ يكون على هذه البصيرة 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟. لأن الحق سيحانه أراد أن يبيّن لنا أن هذا 
(1) يريد أن ينقض : الانقضاض السقرط بسرعة وإضافة إرادة الاتقضاض إلى الجدار مجاز عن قرب 
سقرطه » ولك على التشبيه بحال من يريد الفعل ء وفى كناب الله قوله : « ولا سكت عن موس 
.. 46629 [الأحراف] وقوله : ط( فا َْمْ لمر . . 4779 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
وو سد نلدى يشوف 
(4) الخبه: ماعىء . والخبء الذى في المفوات هو امطلر . والحب. الذى فى الأرض هر الثبات 


وقيل: الخبدكل ماغاب: فيكون الممنى :يعلم الغيب فى السملوات والأرض . [المسان :مادة 
(خبا»ا 











ناسبه » 

















صحمحس ,تمصت بحص حبصن وح ره 
الطائر لا هوى له يفسد عفيدنه » وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد ٠‏ ومن 
أعطاه الله سبحائه البدائل هو الذى يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار 
بالإيمان ٠‏ وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن 
غريزته تقوده ؛ فلا تجد حيوانآ يأكل فرق طاقته » لكننا نجد إنساناً يصيب 
نفسه بالشخمة '''» ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها ٠‏ 
بل ثراه وهو يتراجع عنها ؛ ولكنا نجد إنساناً بشمر عن ساعديه'” ؛ ليقفز 
فوق قنأة مياه + فيقع فيها "* 

إذن: فتحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا » 
ما لم تحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . . ونجد فى مثال الهدهد صفاءً 
عقدياً فى ١‏ التوحيد كأصفى ما يكون المتصرقة ٠‏ ويأتى ا يهمه (ألا يسْجْدُا 
لله الذى يُخْرج الْحَبءَ فى السْمّلرَات والأرض 4 لأن الخبء هو رزق 


الفبعد :فيو لأجافل من الشىء الظاهر على سطح الأرض ٠‏ بل يضرب 
بمتقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 








ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التى قالت ياي اشَمْلُ 
الوا مُسَاككم لا يَحْصِسُكُمْ سليِسَانُ رده وهم لا يَظْعْرُودَ 3 
[التمل] 
)١‏ الشخمة: الذى يصيب الإنساذ من الطمام إذا استوحمه أى: استثقله . وقد تطلق «التخمة؛ على كثرة 
الطمام وامبالغة فى الأكل والشرب حت يشقل على الجسم هضم الطعسام ؟ فيصاب الإنسان بالوخم 
والتقل وعدم الندرة على الحركة . [اللسان : مادة وخم]. 
( الساعد: ملعقى الزندين من عند اللرفق إلى الرسغ . والساعد : ساعد الشراع ‏ وهوما بين الزتدين 
والمرفن . سمي ساعد ا ل اعد لكف .وجمع الساعد: سواغل. [اللسان : مادة (سعد) ]. 
(0) وهذا مصداق توله تسالى : فإ رضنا الأمالة على سات والأْض والجبال فَابيْنَ أن يُملتها وأطفقن 
سنْها وله الإنساذ إن كان لوا جهرلاً 9 » [الأحزاب ]. 








00 


١2‏ محص محص مص و مج ج07 
وهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل : إن سليمان وجتوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلمًا لهم ٠‏ بل قالت :وهم لا يَشعُررد» 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 
إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه . ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن ٠‏ كتصورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 
ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه » والحيوان له حياة تناسبه ٠‏ 
والجماد له حياة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الحياة المناسبة له. 





وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: «ليَهلك من هلك عن 
بي ويُحئ من حي عن بز .. 69 4. نينا 

والهلاك مقابل للحياة ء والحياة مقابلة للموت ٠‏ والهبلاك يساوي 
لوت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول :كل شير مالك 
إل وجههُ 46 [القصص] 








إذث: فالجماد هالك ٠‏ ولكنه يتمئع بلون من الحياة لا نعرفه ٠‏ وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه ء والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان. 

وانظر إلى دققة الأداء القسرآنى فى قوله الحق : حبق إذا حت 


الأرض رُخْرفهًا اريت وطن أملها أَنهُم قَادِرُود عَلَيْهَا 
أر ناراك » 


وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه 
/ : +تدأثها تور .:,وأن كل ليل يقابل تهنار.: وكلدلك جاه قلول الى 









سن 
سوا سه 
صمح ,حت رصح مص ص ممصت مح انرره 


سبحانه: لأفآمن أَهلَ القرئ أن يأتيهم بأسنا بيانًا وهم نائموت 69 أو أمن 
أَهلّ القرئ أن أيهم يأسنا ضتحى 4. [الأعراف] 
فأمر الله سبحائه يشحقق حين يشاء . وهو أمر واحد عند من 
يكونرن فى ضجى أو فى ليل. 

ثم يقول الحق سبحانه : « فَجَعَلَاه خصيدا ”" كَأن لم تفن 
بالأمس 69 4. [بونس] 

أى: كأنها لم يكن لها وجود 

ويُتهى الحق سبحاته الآية بقوله: «كذلك نُفصّل الآيات تقوم 
روف 69 بوتي 

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع فى الأرض الذى ينمو ويزدهر 
ويزدان » ثم يتهى » ألا يجب أن نتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛ 
وعلينا ألا نفتةن بزينة الدنيا ومتاعها فى شىء ٠‏ وأن نحرص على ألا نبغى 
فى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا ٠.‏ وعى إلى زوال"". 

ونجد القرآن يأتى بذكر التفصيل للآيات » ذلك بأن هذا التفصيل 
لفوم ١‏ يتفكرون » » أو «يتذكرون' ؛ أو ١‏ بعقلون» ٠‏ أر «يتدبرون". 

وكل هذه عمليات تتناول المملوم الواحد فى مراحل متعددة » فالتعل: 


(1) الخصيد والحصد: الزرع الحصرد بعد ما يحصد ء وللراد بالخصيد هنا ؛ تشبيه وتصوير إهلاك الله 
للأرض فى نهاية الدنيا با بحدث عند حصد النياث من اقتلاعه وتقطيعه. [اللسان : ماذة حصد) - 
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بتصرف] 

(1) طكأن لم تفن بالأمي» أى : لم تكن عامرة .والمغائى فى اللغة: المنازل التى يسبرها الناس. وقنال 
اقعادة: كأن لم تعمم. زقرأ: )بالياه » يذغب به إلى الزخرف » يغنى : فكما يهلك الزيع. 
عكفا ء كذلك الدنيا. [نغسير القرطبى: 4/ 6184]: 

() يقول الله تعالى : طكلُ ُْعلهَا فا 9© رييقن جه ريك ذو الجلال والإخرام 4069 [الرحمن] 











. +++ :5 
هر أن تأتى بالققدمات ؛ لتنستنبط ولشرى إلى أى : فج تصل والتذكر 
يعنى: ألا تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام . والتفكثر : هر أن تُعْمِل الفكر. 
والفارق بين الفكر والعقل هو آن العفل أذاة الشفكثر . والتدير ": هو 

ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء » بل إلى المعطيات الخفية فى أى أمر . 

والحق سبحانه يقول: « أفلا يتبّرُونَ القرآن ..9© 4. [النساء] 

أى: اجعل بصيرتك تمحّص البدايات والنهايات ؛ اعرف أن المرجع 
والمصير إلى الله تعالى. والعاقل هو مَنْ يعد نفسه للقاء الله سبحانه ٠‏ وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؟ ليستريح فى الآخخرة . 

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » سنجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لآن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون » ولا يعرف 
فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو ماثة عام . 

ومهما طالت الدنيا مع كل دَق فهى منتهية ؛ والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للئعيم ؛ أما الآخرة فهى بلا نهاية ٠‏ 
وأمر الإنسان فيها متّن » والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحائه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 
الآخرة 
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لذلك يقول الحق سبحانه: 9 وإ الذار الآخرة لهى الْحَيَوان "لو كانوا 
يعمو ه46 [المتكيوت] 


1) التدبر فى الأمر. التذكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عافبته » وفلان ما يدرى قبال الأمر من دباره : 
أى: أوّله من آخره. ويقال: إن فلانآ لو استقبل من أمره مأ استدبره لهُدىَّ لوجهة أمره أى: لرعلم 
فى بدء آمره ما علمه فى آخره لاسترشد لأمرء - قال تعالى : ف كاب أنزلنة لك مار ليا 
ولك ولو اأثاب 469 [ص ] . [اللسان: مادة (دبر)- بتصرف] 

در الآخرة وى البو .. 4058 [المشكبوت] أى: هى المبا:الدائسة التى لازوال الها 

بد الآباد. [تفسير ابن كثير : 86 0459 








روا آيانه 












ناه وت 

وفى قوله سبحانه: إلى الْحَيوَاذ4 . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها . 
ناتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من 
الآفات. واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار » وضع يدك فى 
يد من يدعوك إلى دار السلام 





ولذلك يقول الحق سبحانه: 
وذ رأئه يَدْمْوَلَ لتك موَيمْرَى ميق 


ملاتقرج #ه 


ودار السلام: هى الآخرة التى تختلف عن دار الدنيا |. 
هذه الدنيا التى تزهو وتمزخحرف ء ونتتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعر الله 
تعالى إلى دار أخسرى . هى دار السلام ؛ لأن من الخخّْصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً » ومالاً » وصحة » وعافية » 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هو الخنوف من أن يفرته هذا النعيم 
وهو حى »ء والثانى أن يفرت هو التعيم. 





أما الآخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم ؟ ولذلك يقول الله سبحانه: 
«والله يعو إلئ ذَارٍ السام . 


وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر » ولن تجد من يأكل عرق غيره 





(1) دار السلام هى المنة + لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء بقول الحق : (وإقا ادك الدين يل 
باينا فق سام عَليكُم .. 20 [الأنعام] وسلم تأتى معان منها : القى السلام وانقاد وأذعن ٠‏ وسلمه. 
الله : أيجاه . وسلمه الامانة أوصلها لصاحبها ٠‏ وآداها قبى مُسلّمة » يقول اميق : ( سمه ا يذ فيا 
.. 469 [البقرة] وآسلم قلبه : أخلص . وأسلم : دخل فى دين الإسلام ٠‏ يقول الحق : (إؤ فال ف رم 
ألم قال أنقنت لزب العالمين 4629 [البقرة] القاموس النوم جد 7 ص 518 





